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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الدلیل ھو البیان 8-6تفسیر الآیات  -سورة الجمعة  - 1الدرس : 

1997 -11-01  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة السادسة والتي بعدھا من سورة الجمعة وھي قولھ تعالى:

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ  ) 6 إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ (﴿ قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

ُ عَلِیمٌ باِلظَّالِمِینَ ( ونَ مِنْھُ فإَِنَّھُ مُلاَقیِكُمْ  ) قلُْ 7وَلاَ یَتمََنَّوْنھَُ أبَدَاً بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیھِمْ وَ�َّ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  )﴾8ثمَُّ ترَُدُّونَ إلِىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  أیھا الأخوة الكرام:

لیل ، ربنا عز وجل ما قبل إدعاء من البساطة والسذاجة أن تقول أنا أحب الله ، ھذه المحبة تحتاج إلى د 

  محبتھ إلا بالدلیل ، قال:

  ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ﴾

  ) 31( سورة آل عمران: 

  ذاك لعمري في المقال بدیع   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ

  إن المحب لمن یحب یطیــع  لو كان حبك صادقاً لأطعتــھ

شیئاً إلا بالدلیل ، وألا ترفض شیئاً إلا بالدلیل ، وألا تمدح نفسك إلا بالدلیل ، وأن لا  عود نفسك ألا تقبل 

  تذم غیرك إلا بالدلیل أما إذا ألغینا الدلیل لقال من شاء ما شاء.

    ھؤلاء الذین ھادوا یزعمون أنھم أولیاء الله من دون الناس یزعمون أنھم أحباب الله ، أبناء الله وأحباءه.

   الت الیھود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم یعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ﴾﴿ وق

  ) 18( سورة المائدة: 

   لو المسلمین قالوا مثل قولھم نحن أحباب الله ، نحن أولیائھ نحن من أمتھ. 

   ﴿ كنتم خیر أمة أخرجت للناس ﴾

  ) 110( سورة آل عمران: 
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   علیھ الصلاة والسلام ، شي جمیل.نحن من أتباع محمد  

  ﴿ قل فلم یعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ﴾

فالمقدمة: لا تقبل شيء إلا بالدلیل ، ولا ترفض شیئاً إلا بالدلیل ، ولا تمدح نفسك إلا بالدلیل ، ولا تتھم  

  غیرك إلا بالدلیل ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء.

     ربنا عز وجل یضعنا أمام مناقشة علمیة.

  ﴿قلُْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادوُا﴾

ولربنا جل جلالھ أسلوب رائع ، ھذا الأسلوب عبر عنھ القدماء بالكلمة التالیة ، إیاك أعني واسمعي یا  

یحدثنا عن  جارة، ھذا القرآن نزل على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم ، أنزل إلینا ، ربنا عز وجل

     الیھود.

  ﴿قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ﴾

ادعیتم ، توھمتم ، تخیلتم ، ظننتم أنكم أولیاء � من دون الناس ، أنتم شعب الله المختار ، أنتم الأمة التي  

ما سواكم بحسب ادعائھم لن تعذب في النار إلا أیام معدودة ، أنتم الأمة التي اصطفاھا الله عز وجل ، و

     خنازیر ، وقردة.

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ    )﴾6إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ( ﴿قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

  الإنسان حینما یشعر أنھ على وشك الموت یختلف الأمر كلیاً. 

رجل یركب السیارة في ھذا الشارع ، وصل إلى الإشارة الحمراء التي عند المحطة الحجازیة ، أصابتھ  

أزمةً قلبیة ، إلى جانبھ زوجتھ ، ومن غرائب الصدف أن صدیقھ وراءه ، فلما انكب على المقود 

المشددة ،  صرخت الزوجة ، وجاء الصدیق وحملھ وضعھ في سیارتھ وأخذه إلى المستشفى ، إلى العنایة

بعد ساعات ، أول ما صحي ، قال أعطوني مسجلة ، أعطوه مسجلة قال في ھذه المسجلة المحل الفلاني 

لیس لي أنا اغتصبتھ ، والمحضر الفلاني لیس لي لشریكي نصفھ ، والدكان الفلانیة لیست لي ، كل 

ً قال أین شيء اغتصبھ صرح بھ في ھذا الشریط ، بعد أیام عدة شعر أنھ نشیط ، ما في  شي إطلاقا

الشریط ، أخذه وكسره ، وبعد ثمانیة أشھر جاءتھ القاتلة ، الله أعطاه إنذار ، أعطاه إنذار مبكر ، فلم 

  یستفید من ھذا الإنذار.

أحد علماء دمشق الأجلاء أیضاً من غرائب الصدف ، أنھ كان في حضرت شیخ أزھر سابق ، وكان  

خیر ، ما كان من ھذا الشیخ إلا أن رفع یدیھ ھكذا وأشار على فراش الموت ، وكان في النزع الأ

ً قال یا رب إني بريء من كل فتوى أفتیتھا في المصارف والفوائد ، أصعب شيء حینما  بإصبعیھ معا

  تلقى الله عز وجل وأصعب شيء حینما تشعر أن الأجل قد اقترب ، وأن اللقاء قد اقترب.
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التي سیغادر فیھا الدنیا وسیلقى الله ، وسیحاسب ، عن الكلمة ،  لذلك أي إنسان لا یفكر في ھذه الساعة

     وعن النظرة ، وعن الدرھم الإنسان أحمق.

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ﴾   ﴿قلُْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

     والدلیل:

  )﴾6مْ صَادِقِینَ (﴿ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ إنِْ كُنْتُ 

سیدنا بلال كان على فراش الموت ، وقالت لھ ابنتھ وا كربتاه یا أبت قال لا كرب على أبیك بعد الیوم 

  غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبھ.

ھالعبد الفقیر قرأت أكثر من سبعین سیرة للصحابة أدھشني أن ھؤلاء الصحابة جمیعاً في سیرتھم قاسم  

قاسم المشترك أنھم جمیعاً عند لقاء الله عز وجل كانوا في أسعد لحظات حیاتھم ، مشترك واحد ، ھذا ال

  یؤكد ھذا النبي علیھ الصلاة والسلام حینما یقول: الموت عرس المؤمن ، والموت تحفة المؤمن.

یعني إذا إنسان ذھب إلى بلاد الغرب لیعمل ، ویدرس ، اشتغل في مطاعم یغسل الصحون ، اشتغل في  

غسل السیارات ، یعمل أربع ساعات ، ویدرس ثمان ساعات ، وینام ساعتین ، ویأكل أخشن مرآب ی

الطعام ، ویسكن في غرفة دنیئة ، موعود إذا أخذ الدكتورا أن یكون في بلده وزیراً ، وأن یسكن في 

اً في أفخر بیت ، وأن یركب أفخر سیارة ، وأن یتزوج أجمل امرأة ، ھذا الإنسان الذي یعمل عملاً شاق

الغرب یغسل السیارات ، ویغسل الصحون ، ویدرس ساعات طویلة ، ویعاني من المشقة ما یعاني ، ھذا 

حینما یأخذ الشھادة ، ویصدقھا ، ویقطع بطاقة الطائرة ، ویصعد إلى الطائرة لیعود إلى بلده ، لیكون أحد 

ر بحزن ؟ ھذه الساعة التي الأشخاص المرموقین في بلده ، وھو یضع رجلھ على سلم الطائرة ھل یشع

  ینتظرھا.

  الموت عرس المؤمن ، الموت تحفة المؤمن ، الموت نھایة المطاف ، بدایة النعیم.

لذلك الإنسان حینما یولد یبكي وحده ، وكل من حولھ یضحكون فإذا مات كل من حولھ یبكي ، فإذا كان  

    بطلاً، یضحك وحده.

    علمون ﴾﴿ قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومي ی

  ) 26( سورة یس: 

ھذا الذي أمضى حیاتھ في طاعة الله ، في ضبط جوارحھ ، في إنفاق المال في طلب العلم ، في خدمة  

   الناس، في الدعوة إلى الله ینتظر ھذه الساعة ، أما الیھود.

  ﴿قلُْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادوُا﴾

    إیاك أعني ، واسمعي یا جارة. 
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ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ  ) 6إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ( ﴿قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیَاءُ ِ�َّ

  وَلاَ یَتمََنَّوْنھَُ أبََداً بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیھِمْ﴾

، وعلى أعراضھم ، والتفلت من منھج الله ، والاحتیال  الأعمال السیئة ، والعدوان على أموال الناس 

على الناس ، وإھمال الصلوات ، وأخذ المال الحرام ، ھذه كلھا حجب كثیفة بینك وبین الله فأنت في 

الدنیا في لھو ، لھو كثیر ، یعني لقاءات ، وندوات ، وسھرات وولائم ، وسفر ، وسرور ، وصحون ، 

  ي لھو، أما حینما یوضع في قبره ، ویأتي ملك الموت.بقلك مائتین محطة عندي ، ف

  في بعض البلاد قصة رمزیة:

رجل غني كبیر توفاه الله عز وجل ، أولاده من شدة حرصھم على سلامة أبیھم سمعوا أن أول لیلة  

 أصعب لیلة ، یأتي الملكان لیسألانھ ، ترجوا إنسان ینزل مع أبیھم یسلیھ ، فقیر جداً أعطوا مبلغ رآه

ثروة كبیرة ، ھذا نزل ، ھذه قصة رمزیة ، جاء الملكان رأوا شخصین في القبر ، شغلة جدیدة ھي ، 

تھا بحبلھ ، من ھذه الحبلة جب واحد حرك رجل ، ھذا طیب ھذا ، نبدأ فیھ ، لابس كیس خیش ، رابط

استأذنت  ، قال لھ من البستان ، شلون فت على البستان ، نزلوا فیھ ، شلون فت على البستانھي

  ، ھذا صباحاً طلع قال الله یعین أبوكم.صاحب

     یعني إذا زعمتم:

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ( ) وَلاَ یتَمََنَّوْنھَُ أبََداً بمَِا قَدَّمَتْ 6﴿زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

   أیَْدِیھِمْ﴾

ً ، أدخل إلى غرفة وأطفئ الضوء ، أجلس لحاھذا مقیا  لك ، ھذا ھو القبر ، شو بصیر س لنا جمعیا

، وین یا جماعة ، القبر على طول ، ھي ساعة القبر لا بد منھا ، قال أول لیلة ھي أصعب لیلة یقول معك

  الله عز وجل:

قى لك إلا أنا ، وأنا ((عبدي رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یب

  الحي الذي لا یموت ))

  الجواب:

ُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ (   )﴾7﴿ وَلاَ یَتمََنَّوْنھَُ أبَدَاً بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیھِمْ وَ�َّ

لأنھم ظالمون ، الآن في عنا مشھد حركة ، إنسان یھرب من إنسان ، الذي یلاحقھ مخیف ، وحش ،  

أن یقتلھ فھو یركض ركضاً غیر معقول ، متى یصعق ؟ إذا رآه أمامھ ، یظنھ  معھ سلاح فتاك ، یرید

    خلفھ ، شوف ، قال:

ونَ مِنْھُ فإَِنَّھُ مُلاَقیِكُمْ﴾   ﴿ قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ
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واحد صار معھ أزمنة قلبیة ، الله یعافینا جمیع ، اعتنى بحالھ عنایة تفوق حد الخیال ، أكل مقنن ،  

ریاضة ، أدویة ، یعني ھو ظن الموت سیأتي من قلبھ العنایة غیر معقولة ، جاء ابنھ من بلد خلیجي 

ومعھ سیارة فخمة ، أخذه إلى الزبداني في العودة صار في حادث مات الأب ، ھي الآیة نفسھا ، ھو 

     متوقع الموت من قلبھ ، مات بحادث.

ونَ  مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلاَقیِكمُْ ثمَُّ ترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنَُبئِّكُمُْ بمَِا كُنْتمُْ  ﴿ قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  )﴾8تعَْمَلوُنَ (

بكل عمل ، بكل وصل ، بكل قطع ، بكل غضب ، بكل رضى بكل العطاء ، بكل حرمان ، بكل ابتسامة  

    ، بكل كلمة ، بكل نظرة كلھ مسجل.

  )﴾8﴿ فَینُبَئِّكُمُْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

     إیاك أعني واسمعي یا جارة.

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ  ) 6 إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ (﴿ قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

ُ عَلِیمٌ باِلظَّالِمِینَ (وَلاَ یَتمََنَّوْنَ  ونَ مِنْھُ فإَِنَّھُ مُلاَقیِكُمْ 7ھُ أبَدَاً بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیھِمْ وَ�َّ ) قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  )﴾8ثمَُّ ترَُدُّونَ إلِىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

أدق الآیات ، محور ھذا الدرس ، لا تقبل شیئاً إلا بالدلیل ولا ترفض شیئاً إلا بالدلیل ، ولا تمدح من  

إنسان إلا بالدلیل ، ولا تتھم إنسان إلا بالدلیل فھم زعموا أنھم أولیاء � ، طالبھم بالدلیل فرسبوا تمنوا 

     ي.الموت إن كنتم صادقین من ھو الولي ؟ في التعریف الدقیق القرآن

  ﴿ ألا إن أولیاء الله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ، الذین آمنوا وكانوا یتقون ﴾

   

  ) 63ـ  62( سورة یونس: 

   آمن با� واتقى أن یعصیھ ، اتقى سخطھ وغضبھ. 

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا ، وأرضنا وأرض عنا ، الأمین 

  وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


